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-ملاحظة-

ً لكنني،بعضنانعرفلانحن،الغريبأيهامرحبا

ستقرأهماكلعنمسؤوليتياخلاءكبشريالآنأقوم

علىبأحداثهمبنيالكتابهذا،القادمةالصفحاتفي

الأحداثولكن،العشرينعقدهبدايةفيشابخيال

بالنسبةحقيقيفهو،اللامنطقيالقدرمبدأعلىتسير

ًمعهمبحدوثهايشعرونلمن يمرلملمنوخيالي،ايضا

درجةإلىوسلبيسوداويهولذلك،قاسيةبتجارب

تنسىولا،الخاصةمسؤوليتكعلىفلتمضي،كبيرة

وأن،الشيقةرحلتكخلالالقهوةكوبيرافقكان

،حياتكفي"لوسيفيار"مثلمخلوقتمتلككنت

.الغريبايهااللقاءالى،متشابهانفنحن

2



3



4



:مقدمة

وتذكر،أحلامكوبنفسكثق:اللقاءاياممنمرةفيليقالت
..واكثرفشلمئةسينسيكنجاحهنالكفشلمئةبعد

..الحيرةمنأسودثقبوسطالآنفأنا،اللعنةعليكالقياناخشى
؟المئةمنفشلسلسلةبعدماالنجاحاممئةرقمالفشلحدثماهل

..اليومإلىالجواباجدلم
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..بالصحةمضرةالحياة

فراقنابعدتجمعنامصادفةوكل

بالبرزخيسمىماهي

والموتالحياةبينمانكونأن
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-الماضيحلم-

حياتيمنمشاهدفخرجت،السابقةالخمسسنواتيالىبذاكرتيعدت
أحببتمامنها،والمضحكالمحزنمنها،التفكيرعنأتوقفجعلتني

،الجوفييحلقانيتمنىالذيكالطائرجعلتنيسنوات،كرهتوما
القدامىالأصدقاء،تنسىلاذكريات،الذكرياتبسببيستطيعلالكنه
منشيئوكأنه،مختلفمذاقلهكانقديمهوماكل،القديمالحب،

صوتففاجئنيالجديدةالسنواتعلىالخروجاوشكت،سابقةحياة
ذلكبضرورةأدركت،بعدهاوخرجت،تأملته!تخرجلا:لييقول

لأصنعبحياتيمزجتهجميلحلمفيكنت،خروجيبعدماالصوت
بعدحصلجذريتغيير،الإنصاتعدمبسببانتهىقدولكنهخيالا
تتناثرجديدةوذكريات،الجديدالحب،الجددالأصدقاء،مملروتين

كرة،بجمالهأولياانطباعايعطي،غرفةبحجمعالممنزاويةكلفي
الاولالدرستتعلم،المنبرهذاومن،هنامن،زاهيةبألوانزرقاء
نشوةمنتحملهماتعطيلاالوان..النفاق،الحياةهذهفلسفةعن

كهذهحياةعلىوتتأقلم،الاولالدرسهذا،تقلقلا،المبهجةالوانها
يزيداوعاماستينلمدة،

نرحلاحزانناعندولكن،وحالكمظلمالفضاءيبدو،ذاتهالوقتفي
الشعورالىالقاعدةهذهتدعونا،الشرودلحظةفينحوهمسافرين
الحياةتناقض،الخوفوجودبهنظنالذيالمكانفيبالامان
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السنينتأكل،بذلكنشعرولاالعمريتقدم،تمرحياتنا،تمرسنوات
،ساعةكلفي،لهإحساسلاالذيالشعورهوهذا،يومبعديوما
،وأفراحآلام،ذكريات،خفيفبظلاللحظاتتمر،ثانية،دقيقة
مامنهاربةاومسرعةالعالمتجوبكقافلةمسرعةَالسعادةتمر

لكنه،وبقائهوفائهعلىليبرهناجسادنافيفيبقى،الألمأما،يخيفها
في،مساءكلتستيقظتنسىلاذكرياتشكلعلى،العمريشوه

ورائناتاركينالاخرىالحياةالىهذابعدونرحل،وهدوئكوحدتك
مدةبعدالناسوينساه،وأفعالمشاعرمنحياتنافيسبقماكل

بعدالناسينساه،تنقصاوبقليلتزيداوعاماًستين،المدىمحدودة
…يوماودقيقةستين

رجلاًلأجدالنافذةمننظرت،عصراًالرابعة،الساعةالىانظر
كان،الأيتامأطفالهلإطعاممالاًالناسمنيطلب،السنفيطاعناً
الصدقاتيطلبونلمنعليهالمتعارفاللباسانه،الثيابرث،هزيلاً

نفسيوجدتلكنني،اعلملا،فعلاًمحتاجاًأم،كاذباًكانهل،لكن،
ليالدعواتيتلواوجدته،المالمنمبلغاًلأعطيهالمنزلمنخارجا
ذنوبعلىلنااللهمسامحةفيهايطلبدعوةسألته،والخيربالتوفيق
،بعدلهلابرحمتهاللهليسامحك:داعياًقال،تنغفرلامعظمة

نوافذأغلقت،المنزلالىدخلت.الطيبالشابأيهااللهليسامحك
هارباًنفسيوحاصرت،المهينةالخارجبأحداثتصلنيالتيالغرفة

كانخيرعلىالليلةتمر؟؟اللهسيسامحنيهل،الذاتجلدمن
،منسيمقعدعلىجلست،مجاورةحديقةإلىواتجه،منهامرجواً
بعدغفوت،المغيمةدمشقسماءتحتوحدي،الحديقةنهايةفيمنفي
حاولناكلما،بالماضيحلمت،ذاتهالخياليحلميالىداخلاًدقائق

هطولعلى،الثانيكانونمنشتائيةليلة،أكثريقتربمنهالهروب
..بالرهاميسمىماهذا،خفيفمطر
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،قلم،دفتر،أثراًوتتركحياتكمنوالمشاهداللحظاتتلكعليكتمر
شبحلتعيدمايومفيتصادفهاأنالىوجودهاوتنسىالوقتويمر

الهمنعليناانعمتقدكبيرةنعمةالنسيانأن،عقلكفيالفوضى
يكنلملوماذا،الوداعاوالخيانة،،الخذلانالفقدالامليواسيعظيم

فيسننسىلكننا،اعلملا،حادةذاكرةاصحابجميعاًوكنا،موجوداً
يوم،ستبكي،مثلاًعزيزٍكوفاة،أفئدتناتقصمأوجاعمنحيينامايوم

أصبحالذيالألمهذامعوتتعايشستتقبل،وبعدها،اسبوع،يومين
….وننسى،يومبعديوماًويتطاير،الذاكرةفيغباراً
..انسىولن،انسىلم،ولكنني

غيرتالتيالودودةالفتاةتلكأنسىولم،الجميلةالأيامتلكأنسىلن
منقليلالاعقدافيهاقضيتالتيمدرستيأنسىلن،حياتيألوان
حارتيأنسىلن،ليسنداًكانواالذينأصدقائيأنسىولم،عمري
أنسىلن،اللطفاءجيرانناأنسىولم،حياتيأيامأحلىفيهاعشتالتي

..أميحنانأنسىولم،أبينصائح
..أنسىلمو،أنسىلن

اصبحنااننالدرجةبسرعةالاياممرت،يعلمأحدلا؟بعدوماذا
..الأثنيننظنهوكنا،الأربعاءهواليومأننعلمعندمانتفاجئ
،عليهمتمرسنةٍبكليحتفلونأنهمغرائبهممن،البشرأمرهمغريب

لالمرحلةوسيصل،السنفيكبرقدبأنهعلمهعندسعيداًيكونمن
أبسطاداءعنعاجزاًيصبح،حاجتهلقضاءنفسهحملعلىيقوى

محتاجاًأصبح،بالقوةالآخرينيمدكانمنوهو،جسدهتجاهواجباته
.حاجتهعلىيعينهمنيوجدولا،السابقلعطائه
منتصف،الساطعةالشمسغروبفيبدايته،مراحلفيالمساءيمر
يومبدايةليعلنالانتهاءعلىيشارفالفجرقبلوما،حلقدالليل
جديد
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تفرقتقد،واحدقراربمجرد،ساءقدبل،الحالتغيركم..الآن
،تقرعبدأتالطبوللكن،بعديحدثلملعله،المتشابكةالايادي
قديمةهيالواقعفي،جديدةمرحلةببدءتنذر،مرعبةأصواتها
،ذاتهبحدالظلمأنه،سنواتدامغياببعدتتكررلكنها،ومعتادة
ولعل،داخليبأوجاعيدورماعنأحداًأخبرلالكيبصمتاصرخ
شيئ"..تواًتذكرتهادوستويفسكيللعظيم،أقصدلماالأقربالمقولة
دائماً.."تتمزقكانتروحيلكن،الدمععينايتذرفلم،غريب
إيجادفيمعاناةبعدما،لذاتيأعودكيفأعلمولا،للسرقةأتعرض
الى،العودةطريقحفظأستطعلملكن،للمنزلالصحيحالطريق

يتغيرالطريقأنأو،عنوانهيتغيرالمنزلكان،الأغلبعلى،الآن
،الثوابتليغير،يتغيرشيءهناك،الاحوالكلعلى،بملامحه
فيتائه،المجهوللقبولساكناًالبقاءاو،بالعودةاعلملاضالاًلابقى
شيءكلالحيرةتملأ،لكن،معقدةليست،بسيطةمتاهة

سبلحتى،السكينةإيجادفيالمشقة،المناسبةالكلمةإنها،الضياع
كنتماحتى،مؤلمأصبح،الليل،والمشقةالعناءالىتحتاجالراحة
أصبحوا،تبعثرواقد،والقمرالنجوم،تغير،تحولقدبهأشفى
،وانتصارها،حضورهاالحيرةتثبتلكي،الراغدةالسماءفيتائهين
في،المسدودالطريقالىذاتييوصلخطأهنالك،ماخطبيوجد
.البسيطةالمتاهةهذه
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الأماكنتلكمنأهرب

تتذكرهالا

يارتهاتقملا للعاشقيناتركها،بز

ًتذكر تتذكرهالاأندائما
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منتصف،دقيقةوخمسونواربعةعشرالحاديةإنها..الآنأجلس
،أخيحقيبة،محمولجهاز،البيرةمنكأس،دفترينأمامي،الليل

أضعأننيمنبالرغم،الهدوءيسكنهالمحيطالجو،مياهزجاجة
طويلطابورفيلكنني،منتظرياعلملا،وانتظر،الرأسسماعات
…تناقضات،وفارغ
،مخيلتيرؤيةعند،وارتبك،مشوشةمشاهدارى،انتظاريخلال

الوقتمرورواتمنى،والحزن،والندم،بالخوفاشعرتجعلنيما
كابوسبعدمافيواطمئن،وعليهمنهاخافبماباللحاقلأقومسريعاً
والمكانالوقتذاتوفي،يومياًيراودنيالكابوسهذا..لكن..لعين

…ليلةكلفيمنتظروزائراً،معتاداًيجعلهما،
…

ادريلست..يخونلاشيئعينيكفيكان1982جويدةفاروق
…خانكيف
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وبعدها،يلعبونوهمللاطفالانظروانا،حارتناساحةفيجلست
،واحدأنٍفي،والدهشةالسعادةفيهمرأيت،السماءامطرت

لاارتفاعمنإليهميهبطالذيالشيئهذامايعلمونلالأنهممندهشون
الممكنمن،ورقصاتهمسعادتهمسببأعلملا،وسعيدون،يبصرونه

…المطر،الحياةفيجديداًشيئًإكتشفوالأنهم
بإقصائهقاموا،معهمليلعبلطفلتقبلهمعدملاحظت،لعبهمعند

الىيدعوشيءبهيكنلم،فيهالنظرأمعنت،المزعومةلعبتهمخارج
كنتعندما،الابتدائيةالمدرسةفينفسيتذكرت،تجاههعنصريتهم

تارةً،كثيراًمعياللعبيحبذونيكونوالم،اصدقائيمعاللعباريد
بهمرغوبغيرشخصاًنفسيأجدأخرىوتارة،معهميدخلونني
الجريفيسريعلأننيإما،لرفضهم،سببانهنالككان،لمجتمعهم

ومن،اساساًاللعبةيقترحمناكنلملأننيأو،بسرعةاللعبةانهيو
اخراجهماواشخاصإدخال،امتيازاتعلىيحصلاللعبةيقترح
فكريةملكيةعنصريةنمارسكنا،موجودةغيراوموجودةلأسباب
….طفيلية

..قليلاًعنيسأحدثكم
الروحيةالمشروباتاشرب
الأولالعيارمنمدخن
التسعينياتبفترةمعجب
الأوروبيةبالثقافةمعجب

كثيراًالسكراحبلا
..والنجوموالقمر،والليل،السهراعشق
الاسوداللوناحب
عبركانتولوصداقةبعضنامعنكونلعلنا،لكمنفسيبتعريفقمت

…القادمةالأيامفييتلىمالنفهم،الشاشات
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2020دمشق
،جداًمميزة،مياهها،أشجارها،الدمشقيالهواء،الدمشقيالياسمين

منمعاناتهارغم،آخرمكانفيشبهيماثلهلاساحرفيهاشيئكل
،جمالاتزدادأنهاإلا،الزمنمنعقدمنذسكنتهالعنة

،وشموخهابعظمتهالتثبتأسمائهاكثرة،جلقٌ،الحضاراتعاصمة
…ينضبلاوسحرجمال
الأسىوتلقيناصعوباتناازدادتمهما،أولادهاعلىالحنونكالأمأنها
بشوارعهاواحدةنزهةفيالمتاعبهذهأنفسناعنستخفف،حياتنافي

التيالحديقة،الكوثرحديقةمنبالقربمررت،العتيقةوحاراتها
لكي،بطيئةمتثاقلةبخطواتدخلت،الرائعةصبايفترةفيهاقضيت
منذتوفيالذيالحديقةحارستذكرت،الدقيقةبتفاصيلهشيئكلأرى

لديالمفضلالمقعد،عليهأجسادنانفرشكناالذيالعشب،سنوات
…هنانعدلملكننا،وجودنالتثبتذكرىعليهِنقشناالذي
وعليأحمد،العاصمةمنالغربإلىإتجهواويوسفكرم،تفككنا
حيٍإلىتوجهت،أنا،الإماراتإلىأتجهمحمد،مصرإلىإتجهوا
وحيداًعاد،وحيداًكانالذيالصغيرأخي،مجد؟بقيمن،آخر
كلنا،أحدلا…؟؟تبقىمن؟هناالىاوصلناالذيما…اخرىمرة

،لذلك،إيديناوتشابكمحبتناإيواءعلىتقوىلاجزيرةفيأموات
مناوالقلة،الجزيرةفيماتمنوبعضنا،الجزيرةهجرمنبعضنا

..أقدارناهي…الجزيرةمعالفناءوعناقالبقاءإختارمن
قلوبناأوردةوترتوي،الخرابهذابعدمايومفيأقدارناتجمعناربما
كماأقدارناهي..أقدارناهي،الفقدانفقربعدافتقدتهالدماءالجافة
أرحمهملمنوتسليمنا،والفقد،الخذلانلعنةلنايسطرقدر،تعلمون

ولم،بيضاءقلوبجرحتقداياديمنالمسلوبحقناليرد،منهمبنا
فيالليلظلمةفي،صدورنافيالموجودالألمعشقناقدبأننايعلموا

قدبأننالنقلأو،حنجرتناتعلوالتيالغصةتلك،ليلةكلفي،يومكل
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؟؟ايضاالمنامناسلبقدلوكمااليهابالحنينونشعر،عليهاأعتدنا
…صديقيياأقدارناهي

الى،..الميتمنابقىالحي،المثليقولوكما،الذكرىالايبقىلم
اين؟والراحةالسعادةطالبيرسواين،الحياةسفينةتاخذنااين

الىالحنين،بالحنينأشعر؟المحيطعرضفيضللناهل..اليابسة
…الماضي

أفكر،حالكهدوءوسط،كالعادةبمفرديالانانا،موحشليل
منأعيشالتيالسيرةتلكهي؟؟ماالانالىحيانالماذا،بحياتي
..الانالى؟؟ارويهااناجلمنأحياالتيالقصةتلكهيما،أجلها

أننيأو،سيجارةاشعل،منتظمبتسلسل،الغريبةذكرياتيإليتعود
حلمأنهأم،؟المنزلفياناهل؟؟الآنأناأين،متردد..سأفعل
؟…سأستيقظمتى،حلماًكانوإن..لعين

يرددداخليشيء..لكن،بالاستسلامتطالبنيالحاليةالصعوبات
العفواللهمنأطلب..مخيفةمنزلناساعة..محتار،بالمواصلة
هذافهل..العظيمبذنبيمعرفتيعدممنبالرغم؟لماذا،والمغفرة

غفوراللهفإن،الحيرةالىيدعوشيئكل؟؟إلهيغضبأمإبتلاء
دماءلحقن،استسلمانالافضلمن….العقابشديدولكنه،رحيم
فهل،المغفرةاطلبولن،عنيالعفويتمانالى،منهكةمتعبةروح
،زمنمنذالقدرتحديقررتفقد،؟الهلاكإلىبنفسياوديمنانا

؟؟كلهالدمارهذاسببالقرارهذافهل
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،يفارقنيلاانه،وجهكإلاشيءتذكريسعنيلا،الروحانطفاءبعد
في،والحاراتالأزقةفييطاردني،يراقبنيشبحكظليلاحقني
أوجفي،وايامياحلاميفي،النهرانعكاسفي،أقابلهممنأوجه
الىالوافدينأوليكونلكييسابقني،الليلهدوءوفي،النهار

…خيالكله،ناظريخطفيتكونينلاولكنك،ذاكرتي
ابكي،الهجرانايامجاريتيهل؟؟للنسياناستسلامكأعلنتقدهل

قلبي..الكتمانيفيدولا،الهذيانمنروحيحريقاخمدلعليبصمت
….القلبانهذانفائدةفما،غيريعلىوقلبكعليك

،بعينهالموتهي..المطافنهايةفيلأنها،للحياةاتباعيسأوقف
…..مرةالفتقتلناوالحياة،واحدةمرةيقتلناالموتلكن..
الحقيقيةالبدايةكانتلكنها،النهايةأظنهاكنت

أيلوللياليعندالقمرأوجهفيالمتتاليةالأحداثتلكالحكايةتكنلم
الحياةكانت،المشاعرهذهفيهوتسكنفؤاديفيتعنيماالمضيئة
تعلمهعلىمجبرينولكنهمالحياةعلميفقهونلالطلابدراسيكمنهج

أن،البشربحقالحياةترتكبهاجريمةأولأنها،الوعيالىللوصول
العيشابديةالىمستمرمزمنمرض،لعنة،شرور،جريمةالوعي
أشعرلاليميلادعيداولعندذلكاكتشفت،الإنسانبهالمقيد

منأحديلحظهلمشيءوجودالليلةتلكفيلاحظت،فيهبالسعادة
واتجهتلاميالجيرانمباركاتوأصواتصفقاتهموتجاهلت،عائلتي
؟؟هذاما..الغرفةزاويةفيالمختبئذلكنحو
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_الغريبصديقي_

نحيل،هزيلجسد،الغريبالمخلوقلهذارؤيتيعندفزعاشهقت
اننيادركعندما،غريبةبطريقةجسدهطيلدرجةطويل،القوام
منأحديراهلكيباصبعيمؤشراوصرخت،تجاهيراسهأداراراه

.عائلتي

يعنيهذا،ترانيانكالانادركت،تهلعلا:برودبكلفتحدث
..الوعيعمرالىوصلتانك

؟وعي؟عمرأي،ماذا:مستغرباًلهقلت-
سنينمنذبهاسيديأخبرنيالتياللحظةفيالانانت،اجل-

.الاولىخلقك
؟انتمن-
هيئةعلىجسدكقرين،الروحيشيطانك"لوسيفيار"انا-

.البشري
.الثالثةالعين-
..أجل-

صديقيفأخبرنيلوسيفيار""معلقائيليقطعوالديصوتجاء
هذامن،حيرةفيوتركني،الليلةهذهفيالقادمبلقائناالغريب
!؟..الغريبالمخلوق
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-لوسيفيار-

وخاضعيناللهخلقنا،الجنعالممنشيطان،لوسيفيارانا
يرافقهشيطانعلىيحصلبشريكل،البشربرفقةملزمين
لدىوالشرالخيرمقياسخلالمنأشرارأوأخياراماونكون
خلالمنبناالتحكمالبشريويستطيع،يرافقهالذيالإنسان
..أفكاره

أما،معينميلادتاريخفيلهالمرافقينالبشريحياةفينظهر
لا،والعشرينالخامسأوعشرالتاسعةأوعشرالسابعةفي

يصلعندماوعيهمقدارهوظهورنايحددما،محددعمريوجد
الحياةفيخبرةالبشرياستيعابمنالضياعذروةالى

عندماالسماءاعالياوالارضاعماقمننرسلاننايعنيما
عليهويصعبالعميقالعلممنعالمقدارإلىالإنسانيصل

..ذلككلمنفهمهاستطاعمااستيعاب

عمرهمنعشرالتاسعةيبلغشابلروحخاضع،لوسيفيارانا
علمهعمريبلغالذيالشابهذالروحورفيق،الأرضعلى
..عاموعشروناربعة

علىالبشريوجودعمريكونعندما،الامورتجريهكذا
.الوجودفيدورنايبدأ،روحهعلممعمتناسقغيرالأرض
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الأولى--الليلة

؟عاموعشروناربعةهوروحيعمربأنتقولهل"لوسيفيار"ياإذا

عمرعنروحكعمريزدادمؤلمةبلحظاتتمرعندما،اجل-
راسكعلىمامصيبةتقعوعندما،الأرضعلىوجودك
،ايضاروحكعمريزدادالحكيمةالقراراتاتخاذوتستطيع
اوحصولهواردغيرويكونحياتكفييحصلماكلباختصار

اعمقروحكيجعلالارضعلىجسدكعمرفيتحلهان
..ايضاروحكعمريزدادوبالطبع،واسمى

؟مثلاجدتيوفاة-

،عليهاوتهونتبكيوهيوالدتكخلفموجوداكنتوفاتهاعند-
والدتكحالةعلىوحزنك،انذاكالمنزلشرفةعنداناكنت

وهكذا،المحددالرقمروحكعمرالىاضافقدصدركوضيق
لكيسابقاقلتهمامثالاكان،الحياةأحداثكافةفيالعمليةتتم

.القانونفهمتستطيع

هوالألم،الحكمةالعمرعلىيضفيالالمان،الانادركت-
،خيالنايقتل،واقعيينيجعلناماهوالألم،الوعيمصدر
نحبمنمعالسعيدةالذكرياتتلكويمحو
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منزائدةجرعةتتعاطىلاانوينبهكبالصوابتقومويجعلك-
مابتصديقعليك،فعلاذهبوافقدذهبواأن،الواهمخيالك
قلبكبهوشعرعيناكراتهماتكذبانلا،وتقبلهحصل

ليشبيهيقابلوالن؟لماذا،معيحالبأفضلليكونواكانوالكنهم-
الحباوالصداقةاوالوفاءيجدوالن،الموحشالعالمهذافي

..فعلااحتاجهكنتماوهو،بسخاءاعطيهكنتالذي

يرتكبوهاانبعدالاأخطائهميدركونلاصديقيياالبشر-

عائلةسلالةيكفيماالوعودمنبينناكان-

افئدةلتمزيقيكفيماالغدرمنقلوبهمفيوكان-

يشبهنابمنيجمعناالقدرانالحياةهذهفيتعلمتلكنني-

بعدالةحقاتؤمنهل؟تقعاشكالهاعلىالطيورانفعلاتظنهل-
أن،الشياطينجميعتوجدالحياةهذهفيصديقييا،القدر

زالواما،الانالىاللهخلقهكائنبهيوجدولافارغالجحيم
حريةبكليتجولون

؟الآنهناهيهل،وجدتي-

أما،الوجودفييعودونلا،صديقييايرحلونالطيبون-
انهم،ابليسمعبالعقابقيدوالقد،خالدونفأنهمالبشرشياطين
..اتبعوهمنمعيبعثونيومالىهناسيبقون
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-الطيبةروحي-

والابن،فتاةبحبومتيم،لشخصينوفيصديقالايامتلكفيكنت
كنتحين،لوسيفيارصديقييقولكماولكن،النقيالعقلذوالبار
اصدقائيواشارك،فرحبكلمحبوبتيرسائلاقرأغرفتيفيأجلس

عجيبةبطريقةبيمحدقالوسيفياروقف،المدللةقلبيبأميرةسعادتي
نهايةفيوحدكستبقى،الطيبالقلبصاحبالغبيايها:قائلاوتنهد

.المطاف

كسرالليلةتلكفيلكن،بوجودهأعلمولااليومذلكفياعرفهاكنلم
منأنهعقلياقنعتثم،متعجباأفزعجعلنيمافجأةالعصيركأس

الاحظولمسعادتيبسببمنيقصدغيرمنوقعقديكونأنالممكن
اشاركهم،الشيطانصديقيوصفنيمثلماكالغبيوعدت،ذلك

أحياهاكنتالتيالأطفالفرحةوحولواشأنيتدبرواوقد،سعادتي
تدبروالقد،أوفياءمنلهميا،صدريهاويةفييسقطحزنالى

..فؤاديوقسموا،حقاشأني

..اوغادمنلهميا

.المخدوعالملاكحالكيف:قائلالوسيفياريعود
الوعيالىيصلوالم،القادمةشياطينهمويشتم،فعلايسخروهوقالها
..دائمايوبخنيالذيالرائعالصديقهذايمتلكونيكونوالم،ايضا
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الطيبونيحميلاالقانون

..القانونهيوالحياة
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-عنهمغريب-

لتعيشسببيعطيكما،جميلضعف،ضعفلوسيفيارياالحب
،شيئتخسرانمنالخوف،الخوفهوالحياةهذهفيوتعارك
منيجردك،مسيّركائنبهاتصبحالتيضعفكنقطةيعطيكوالحب
تخافأنهووالضعف،سيحصلومايحصلماتجاهاللامباليالكائن
..تحبمنخسارة

بمناجمعهمكنتالذيوانا،تفريقناعلىاجتمعواكيفامرهمغريب
يحبون
احياناًحسابهعلىسوياًلجمعهميسعىكانالذي
أحزانهمعندنفسهمنأكثربهميفكركانالذي
معهمحزنالذينمنيحبمنعلىحزنهعندالتوبيخيتلقىكانالذي
يحبونمنعلىحزنهمفي

وأخرجوهطريقيعنوابعدوهاحبهمنطريقفرقواأنبعدأصبحت
الاكبراخيهمعلىيتعرفونولاعنهمغريبحياتيمن

حكايةمن،مجزرةمنسأخرجأنيمايومفيلوسيفيارأخبرني
الظهرفيوالطعنوالغدربالاذىمحبكة
يتنفسكائنمجردسأخرجأننيلييقللملكنه
ساصبحباننيلييقللم

بحيّليسمخلوق
خاليةروح
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-راشيل-

وعيونهاالاسودالطويلشعرها،ظلهابخفةتتمتع،جميلةفتاةهي
نسبياًقصيرة،والإيجابيةبالتفاؤلالممتلئةبسمتها،الملونة
يقضيان،افعالهافيتشبهه،كثيراوالدهاتحب،والدتهاعلىمتمردة
قبلمنالتوبيخيتلقيانالمنزلالىعودتهماوعند،جميلةاوقاتسوياً

بعدميعاقبانلالكيسرهمافيكثيراويضحكان،وزوجتهوالدتها
..أبيهاابنة،شيئاالطهيعنتعلملاراشيللأن،الطعامتناول

وسببهامشيئهذا،راشيلووالدة،حياتهحبفهي،زوجتهاما
معحياتهااكملتقدوبأنهابرؤيتهماسعيدة،لهاعشقهاسبابمناخر
بعدمااستيقاظي،الحلمينتهيوهنا،هويحبمنوانجبت،تحبمن
،للقدربالنسبةكابوسانه،الزائدةالخيالجرعةمنسأموتكنت
تاتيلنالتي،الانالىتاتيلمالتيفتاتييا،راشيليااحبك،لذلك
لكِالعاشقوالدكاكونلن،اخررجلمنانجبتكقدوالدتكلان

التيبالهديةنفكرسوياًالوقتونقضيالأزقةفيمعكِوالمتسكع
..الثلاثينميلادهافيلوالدتكِسنحضرها

الوقتفي،الموحشالليلفياحلامامنياتيجعلالذيللقدرشكرا
شكرا،ظهريفيالخنجرطعنواالذين،دائمالهمفيهاشتاقالذي

احدىفيلاحلاميإحباطهمالأخوةمرتبةفيكانواالذين،لاصدقائي
علىراشيلوالدةستكونكانتالتيالمستقبللزوجةوشكرا،الليالي
بأخروزواجهاليهجرها

لكمشكرا،كوابيسالىاحلاميتحولتقد،أيضااحلاميقتلتملقد
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..الجميلةراشيل

بنة ..أبيهاإ
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-انتقامي-

كيلوسيفيارظهرعلىقفزت،حضورهعنفيهاالقمرغابليلةفي
استدرجه،الأولصديقيرأيت،مساكنهمالىبعيدابييطير

أنصديقيعادةمنكانت،ليستيقظالماءكاسكسرعبرلوسيفيار
رأىماخيالاظنه،المساءفيمنزلهشرفةعلىسيجارةيدخن

فيالمعتادةسيجارتهواشعلالشرفةالىوذهب،الكأسحطاموتناسى
للشرفةالاعلىالمنزلمنلوسيفيارهبطسريعةبلحظة،مساءكل

فتاتالىعظامهتحطمت،الاسفلالىبهليهويرقبتهوالتقط
..الصباحفيتتناولهاالدوريعصافير

،والغفرانالعفويطلباليّمعتذراًوعادصديقهفقد،الاخراما
خرجت،مسامحتيبرهانواسقيتهأطعمتهأنوبعدغرفتيالىادخلته
اليوجههاالتيالخيانةجزاءعقابهويتلقىإليهبعدهالوسيفيارليدخل

بخوفيصرخوهوصوتهإلاالليلةتلكفياذكرلا،ضعفيأيامفي
..لهأثرأرىولابعدهالادخل،الشيطانصديقيمنوهلع

التيالخطوبةاصبع،المسلوببحقيياخذ،الشيطانصديقيانه
المغتصبصاحبهحقردعاتقهعلىاخذمعشوقتي،،فتاتيمعتمنيته

..

قدالليلةهذهفي،الجميلةمعشوقتيمنحقياستردادوقتحان
كنتظهرهعلىجلوسيعند،منزلهاالىطريقنافيالسماءأمطرت
كانتنافذتهاالىوصولناعند،يفعلهبأنلهسأسمحالذيللفعلمرتبكاً
وتوقف،اغتيالهعمليةلبدءيدهلوسيفياررفع،عميقنومفيتغط

..؟افعلماذا،للحظةالزمن
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جيبفيكانتالتيالسكينأخرجت،لهامكروهبفعليحاولأنقبل
بعدالمسكينشيطانيويهويالايسرجناحهعلىلاضربه،بنطالي
بعداشتياقيلاروياتاملهاوجلست،نافذتهاالىظهرهمنقفزي
..سكنهابناءاسفلجريحاسقطالذيلصديقينسياني

السوداءلملابسيتشتاقينكنتِانسألتك،الليلةتلكفيكثيراحدثتك
علمت،المعاكسةالجهةالىنومكأثناءوضعكتغييروعند،المعتادة

الرفضهيإجابتكبأن
..حسنا..إذنتشتاقيلم

ما،العميقنومكاثناءبهاوالعباتاملهاشعركمنبخصلامسكت
يجعلكالذيالاشتياقانه،واكثربل،السحرمنالقدربذلكزلت
زالماصديقي،هناالسكين،النافذةالىنظرت،نظريفيملاكا
مقولةتذكرت،اليكِنظرت،شعرةريشهمنيتحركلا،البناءأسفل

،روميووستكونينجولييتبدورهناسأقومهل..قتلماالحبمن..
؟احبمنسأقتلهل

،بظهركطعنتكلقد،صديقيياكثيرااحتاجك،استيقظ،لوسيفيار
بكغدرتلقد،بظهريطعنوابمنحقيردعاتقهعلىأخذالذيأنت
؟منيحقكستاخذفهل،
منتقتربلا،معاقبتيعبرمنهاحقيفلتاخذ،قتلهااستطيعلا

بأنيوماليقلت،العشقانه،لوسيفيارياالعشقانه،الهادئعرشها
..حقاصدقت،فعلاصدقتولقد،الضعفهوالحب

اناالحقيقةفي،اؤذيكلن،الاحمقايهاالطيبةهذهداخلستبقى-
قتلييستطيعمنوأنت،تملكنيمنانت،اؤذيكاناستطيعلا

اللعنةأدركتهل،اناانسانيلستانت،انتشيطانكانا،فقط
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بهمررناماواجعلفلتستيقظ،خطأكتدركلكي،لكن..
..اختياركإنه،يكنلمشيئاوكأن،احياءعادوالقد،كابوس
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..فعلردةفعللكل

..الحياةعلىباللومتلقيلا
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-الشبيهةصديقتي-

..؟سويآالقهوةونشرب,صديقتيتكونيبأنتقبلينهل-

وقدالنبوءةتحققت،ذاتهاالشعرقصة،ذاتهاالنظرات،ذاتهاالعيون
.حياتيفيمجدداالبشريقرينكظهر

مامختلفةحياة،وجودهاعنتعلمينولابوجودكتعلملااخرىفتاة
عناتباعكمنجنديآخرجلاءبعد،داخليمنالمزعومنسيانكبعد

استعمارالسنينمئاتبعدتثبتروحيفيالحربمخلفات،عقلي
زالماالحربهذهخلفتهالذيالممزقوالكيان،بهدخلتيالذيالحب
إعادةوبدايةالانتصارهزيمةعند،المئويةالسنينبعدباسمكينطق

المدمرالزلزالبعدالفيضانوكأنهمختلفبزيشبحكظهر،الإعمار

تسببقدلهانكترثلاالتيالبسيطةالأشياءأنالحربهذهمنتعلمت
،لعنةالىتتحولقدجميلةقصةبهانبدأالتيالامنيةوان،بمجزرة
.الكلىيتلفقدشديدظمأبعدالماءشربالىوالاندفاع

اليهيسعىبماالقلبهذاذنبمالكن،حبيبهيقتلقدحبهعندوالمحب
بعقللاقترانهذنبهوما،؟هكذاحياتهليتلقىكلماتهتسطيرعندالقدر
أجوبةلا،؟حتميةنهايتهاعوجطريقيلهمهقد

.شبيهتهاحربخلفتهماتعوضقد:-لوسيفيار
.كسابقتهاالمنهكشعبيمنتبقىبماتفتكوقد-
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رغبتكعنحقاحدثتهالقد،الأمروتقبلبالانصياععليك-
.بصداقتها

معهاللتحدثجسديسيرالذيانتانه،انااكنلم-

لاأنهاتنسلا،مضىمامضىوقد،اذاعليكانتصرتلقد-
أمامهاستظهروإلا،الروحيشيطانكوعنمحادثتناعنتعلم

الاطوارغريبييبدونالذينكالحمقى

.الأمرقضي،اللعنةعليك-
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-جوليا-

عقديبدايةفيأبلغهماالعمرمنابلغ،الشمالمن،جولياانا
كنتالأوليوميفي،رياضيناديفيأياممنذاعمل،العشرين
،حياتيفيكلياجديداكانالذيالمحيطالجوبسببالتوترشديدة
برفقتي،الاستقبالفيالعملأساسياتتعليمعلىالأولىالساعةمرت
.بينهمالسادسةوانا،شبانوثلاثةفتاتين

،العملوقتوانتهىخرجتانالىالوقتومرتمضياخرىساعة
عميقنومالىودلفتخفيفةوجبةبعدغرفتيودخلتالمنزلالىعدت

علىالافطارتناولت،عشرالثانيةفياستيقظت،التالياليومفي،
دخلت،العملالىللتوجهثيابيوارتداءنفسيبتجهيزوشرعتمضد
بعدهاوجلستلزملائيوترحيبسلاممنبعدهوما

ولمن،دخولبصمةالىيدخلمنويحتاجشابينودخلدقائقمرت
افعلمااعلملم،ليدخلوابصماتنانحنندخلانالىيحتاجونيعملون
طابععليهويبدوطويلاالاولالشابكان،ادخلهمبانزميلتيفقالت
وشديدرزيناويبدوبقليلمنهأقصرالاخرأما،شخصيتهفيالمرح
ماودائماصوبنانظرهالقاءعدمبسببقليلاالأطوارغريب،الهدوء
برسمهاجميلتانعينانصاحبولكنه،الانفتاحشديدةعيناهتكون

يعملونالشبابهؤلاءبانالمديرةليقالتوبعدهاادخلتهم،والوانها
..دائمالهمالأبوابفتحوعلينا،الداخليالمقهىفي

بهايظهرالتيوالعصبيةالرزانةبذاتويخرجيدخلالشابهذاوبقي
اطلاقابذلكيرغبولامعهبالتكلمباحديسمحلاانهتبدولدرجة

..معهالحديثوبدأتتجرأتأنإلى
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وعند،خفيفةبابتسامةويقابلنيقليلايلينجعلتهلهالمتكررةابتساماتي
كلمتياطلقتانالى،بهاويمقتنيرزانتهإلىيعودوخروجهدخوله
:لهممازحةالاولى
الدينبتسديدوعليكديونككثرت-

؟معييتكلمالذيهذامن،فسرتهاقداظننيبدهشةكلماتيقابل
..نفسهبينذلكيقولوكأنه

بسبببذلكاحسست،بالخجليشعراجعلهباننيشعرتبعدهاوما
أعلمولمإليهأذعنلملكنني،دائماالمتكررةقليلاالباردةفعلهردة
خروجهعندالاخرىتلومرةالكلماتوالقاءمحادثتهعلىثباتيسبب
،البصمةذوالالكترونيالبابهوذلكفييساعدنيوما،دخولهأو

..الالكترونيالباب،بهاحصارهاستطيعالتيالشبكةوجدت
الىمطولةونظراتبرزانةالبدايةفيظهروقدذلكهوأدركوقد

اكسرالمقابلفيلكنني،البصمةلاسجلنهوضيعنديلتفتولاالامام
ويظهرقليلايتوقفيجعلهشيءأياو،يحملماعنباسئلتيرزانته
كانتوقد،البراءةعينيهفيلمحتالتفاتهوعند،الطبيعيوجهه
شهلتينصاحبأنه،المتعددةوالوانهابرسمهاحقاجميلتانعيناه

..حقاجميلتين

لم،اليعرضيقدموهوبقدومهتفاجئت،عليهالمتكررةهجماتيبعد
..؟فعلاالعصبيالرزينهوهذاهل،ذلكأصدق
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هلكت،نوحكطوفاننيرانالتهمتها،كالجنةارض

وخرج،ليلةذاتالسماءامطرتانالىفيهاالحياة

تلكوكبرتنبتتصغيرةبذرةالرمادجوفمن

..الأمل،شجرةلتخلقالفروع

عنلوسيفياروأخبرني،عنكاليومقهوةكوبسألني-
منالقهوةبائعوتعجب،اللقاءذلكفيبالمللشعوره
،دائماأوحدلكوببطلبياعتيادهبعدكوبينطلبي

كائنوبرفقتياتحدثواناليرؤيتهمعندالمارةواستغرب
كوبرفقةجالساًوحيدامشاهدتيعلىاعتادواقد،حي

امضيدائماكنتالذيلوسيفيارعنيعلمواولم،القهوة
..بينناماالمنفردةوالنقاشاتبالحديثمعه

فيوحدتيوعزلبصحبتيوالمخلوقاتالأكوانتعجبت-
..الليلةتلك
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..والقهوة،وأنت،أنا
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-الذكرىمنهارب-

،بارتفاعهالأدرينالينيسارع،القلبدقاتتنفجراشباهكرؤيةعند
بصورةأطرافيترتجف،عينايمنخروجهعلىالتوتريقترب

،عينايرأتمامنللتأكدالالافالىتصللمراتالتفت،ملحوظة
..؟انترايتكانبالكفما،لكشبيهةرؤيةعنديحصلهذاكل

القواعديخالفماهو،الجائرالهجرمنالثانيةالسنةبعدحدثما
..لكناعتقدماعلىانترايتك،اللعينبترتيبهاالسابقة

وقفت،وتشتتاضطراباتمنالعادةفييحدثماجميعيحدثلم
..يحدثمالافهم،الواقعيالعالمفيساعةالربعحاجزتتخطىلثانية
،كيانيتنهكبينناماالعيونحروبتعدلم،السحرزاللقد..نعم

.؟السببهومالكن،ادريلا،جمعيوتشتت

؟حقالوسيفيارقتلهمقد،لهمأثرلا،السابقونورفاقي
،قليلقبلحصلماعنوتشغلهوالدهاتواسي،بقربيراشيلخيال
..الجميلةابيهاابنة،أبيهاجانبالبقاءواختارتتباليولمأمهاتركت

؟نفسكمعتتحدثهل:اذنيفيويهمسيقتربلوسيفيار
؟ترىالاهناوحديانا،الصغيرشيطانييااعلملا-
جميعانحن،قليلمنذانتهىقدقهوتكوكوب،صديقيياهناانا-

.برفقتكهنا
..لوسيفياريااه-
؟بكما-
..يخيفنيماوهذا،اعلملا-
..حتمارؤوسناعلىقادمةمصيبة-
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-دائماََيعودون-

كلويحرق،بالكبرياءبعضنانحرقافتراقناوعند،دائمامعانسير
لمشيئاوكأنسويانعود،هذهالشواءحفلةوبعد،بالمكابرةنفسهمنهم
..يكن
الخصامعندولكن،الآخرعلىمنهماكليقوىلا،العشاقهمهكذا
،كالغرباءمنهمكليعودون،بينهمفيماالهولوكوستمحرقةتندلع

ألمسببهماالاوليذكرالاخربسببمنهمواحديتضرروعندما
علىيقوىلامنهماكلقلبينمنالمؤلفةالجماعيةوالمذابحالاحتراق

تداوىكيفالآخرالمشهدليعرضالستارةوتسدل،الثانيةالفلذةخدش
..الاطوارغريبو،الخصاموندبجراح

يوجدلاالحبمعاركفي:يقولالعظيملدوستويفسكيجملةفي
..معايهزماناومعاالاثنانينتصرأنإما،ومهزوممنتصر

:ديابلعمرواغنيةفي
..هنعوديومفي
..وعودبينادا

..موجودالامللسهاكيدغيابهوفي
يحدثمايلخص،حرفاوأربعونستة،كلمةعشراثني،أسطرثلاثة
..وسنواتشهورالىأحياناوتصلأسابيعخلال

العنيفةوالزلازل،الطوفانوهذا،المحرقةوهذه،المعركةهذهوبعد
..دائمايعودون،المدمرةوالفيضانات،

.الجميلةالحبلعنة..القلوبأنها
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-هلوسة-

غيرلعنةالىانقلبقدالسحر،سنواتثلاثبعدماذاتهادمشقإنها
كانتسنواتثلاث،بهتتقدومياههاشاختقدوأشجارها،منطقية
..عقبعلىراساََالآيةوقلببتغييركفيلة

وحيدا،سنواتثلاثمنذالحالهوكماوحدي،اكتوبرلياليمنليلة
النوعذاتالسجائرعلبة،ذاتهاالهادئةالاغاني،كعادتيالليلفي

صديقيهو،الحكايةفيالجديدأما،القديمةوذكرياتي،الرديء
.."لوسيفيار"الوحيد

وأشعر،خافتةموسيقىفيوأغوص،اليومهذامشقةبعدأستلقي
تناولبعدولاحظت،بتفاحةمعدتياصواتأسدلكيفانهضبالجوع
تقولالتيالدراسةواتذكر،داخلهاالموجودةالبذوربرؤيتينصفها
فيواشرع،التفاحفيالتيالبذرةتركيبةفيوالسمومالزرنيخبوجود
الكهربائيالتياروينقطع،بعدهاسيجارةوأخرج،السمومأنواعتذكر
لمالتيالطيورمنتبقىمنأصواتعلى،مجدداالتامالهدوءليعود
عدةالمظلمةغرفتيفي،بعديظهرلمالصباحوضوء،بعدتهاجر
مجردالاليستالضائعةأتلانتس،واحدكونفيومخلوقاتأكوان
فيمعهضائعوانا،غرفتيهوالضائعالكون،هنااتلانتس،اكذوبة
علىتشارفوسيجارتي،مطلعهاتنشدالبيانوموسيقىوتبدأ،منزلي
ويظهر،يومينهايةحافةوعلى،ضياعياوجفيوانا،نارهاإخماد
علىوأنا،يمضيالوقتبدأقد،مفاجئبشكلالساعةعقاربصوت
،فجأةبطاريتهانفاذبعدمجدداالساعةوتعمل،يومينهايةحافة

لوسيفيارويتمتم،أخرىالاملمسكنةطلباالسجائرعلبةوارمق
فوجده،الشاببشريهعلىليطمئنويهرع،مفهومةغيربكلمات
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past"اغنيةيرافقههدوءوسطبسيجارتهمتشبثاوبأفكارهمستغرقا
life"

:ليلةكلفيبهيعودالذيذلكسؤالهويذكر
؟ستخذلنيهل-

'كلا'جوابهاكانالسابقةالليلةفي
:مجددايسألهاالليلةهذهوفي
؟ستخذلنيهل-

..'كلا'وتقولعينيهافتخفض
..خذلتينيلقد:ويقولخذلانهابعدبسؤالهويعود
5:02الساعةتمامفيكلمتهبعدغزيراالمطرويهطل

الثالثةسيجارتهيطفئو
البيانوموسيقىوتنتهي
هطولهمندقيقتينبعدالمطرويتوقف
خذلانهأسبابعنالأبديبسؤالهمستغرقاوينام..وينام
..وينام

بجانبهوينام،بأجنحتهويضمه،وحذربخوفبهيحدقلوسيفيار
أذنهفيكعادتهويهمس

..أخذلكلن،صديقييافلتنم-

15/10/2023أكتوبرلياليمنليلة_
.دمشق،الامواتالاحياءمنتبقىمنمدينة
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يسعدناخيالنعيش

يجرحناواقعمنأفضل
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-تواريخ-

..الجميلةالتواريخهووالأرشيف،ذكرياتكومىهيالحياة

يذكرتاريخافقهاعدلماليومهذاومنذ،مرةلأولاليومهذافيرأيتك
هذاإلا،الأعوامكافةفييمرويوم،سلامفيالناسيحييهاوذكرى،

السفربوابةوكأنهللماضياعوداليومهذايقابلهعامكلفي،اليوم
.الماضيإلى،الزمنعبر

,رأسيفياسمكيمرعندمابهاشعرمابكلصارحتكاليومهذافي
منهكةقوةمناستطيعمابكلاقفوعندما،اللامعةعينيكرؤيةوعند
الصغيرشيطانيجعلتالتي،اماميالذيالملاكعرشوامامامامك
ابليسواقنعت،عيوبمناملكماوأصلحت،الذنوبتجاهاعمى

يسجدلمالذيآدملقبروسجوده،ربهالىوالتوبة،ذنوبهعنبالعدول
.ميتالهسجدعينيهاوبسبب,حياله

انللبشرفكيف،انفسناعنالقدرابعدناالذياليومانه،وصلنالقد
؟ذلكفعلالسماءملائكةتستطعلمبينما،يتوبالشيطانيجعلوا
،البريئةروحيناعلىوتأمروا،فعلناهبماالقدريقبللم،السببولهذا
تكنلمالانالىالسنينالافمنذنصلحهومانفعلهمانفعلتركونالو

.نفترقانعليناكانفلذلك،القيامةنحوخطتهاعلىلتسيرالحياة
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،وهيأنا،المشتركميلادناعيديكون،اليومهذامثلعامكلفي
..عليهبالاتفاق،وملاكهاشيطاني

مجتمعينلشخصينرمزهو11
المشتركالمفضلرقمنا7

..روحيكتؤامأنفسناخلقنا/11/7ليلةفي

..أجل
فيلكن،سوياسنعودبانناومؤمن،بالاملممتلئكنتاليومهذاقبل
يومهاالإلهيالأمروجاء،داخلييعيشاملكلدمرقدالتاريخهذا
يسخراأنويمنع،سوياالبشريةوهذهالبشريهذايجتمعانيمنع

الى،الفتاةهذهوملاك،الشابهذاشيطان،لبعضهماقلبيهما
..القيامة
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والبشر،والقدر،الإلهتدخل

يقنا ..؟سنقاومفكيف،لتفر
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وصعد،بشريينبينللحبلخضوعهنفسهولعن،لعصيانهإبليسعاد
يستطعلمبموضوعتدخلهعقوبةوتلقى،السابعةالسماءالىالملاك
لعينوبشريالفتاةملاكبينالزواجوتم،بحلهالسنينآلافمنذجده

..لوسيفيار،بشريهمعتمردهليعلنخرجالشابوشيطان
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-الأنقياء-

،الحشودزحمةفيالأنقياءعنتبحثلا:العظيمدوستويفسكييقول
.معتزلاتهمفيهناكالأنقياء

،اخرىمنطقةالىونزوحوخيمةحرببعدماالعزلةمنسنتين
طفللنشاطمعالمأيوعن،للحياةمعالمأيعنانعزاليمنسنتين
اكملانعلي،التاسعةعمرإلىوصلت،عمرهمنسنواتسبعيبلغ

!دراستي
دائرةمنوخروجي،قليلاشفائيبمثابةكانالمدرسةإلىدخولي
الىسنينيمرت،البشرمعتواصليابوابواقفالوالانعزال،الوحدة

لاكمالليصديقينواخترت،عشرالرابعةعمرالىوصلتإن
وبقينا،والمحبةالأخوةعلىوتعاهدنا،غيرهمادونمعهماحياتي
الىنصللكيكفيلةكانتسنواتخمس،سنواتخمسلمدةسويا
والكراهيةالحقدذروة
صداقتيمدةتزامنت،حياتياياماحلىسميتهافترةفيمعهمكنت

اليومذلكوفي،والأماكنالأياماحدىفيصدفةعرفتهافتاةبمعرفتي
.المتينحياتكهرماكتمللقد،الشابأيها:لنفسيقلت

العظيمالطوفان،شيطانينبوءةوتحققتالأياممرت،فشيئاوشيئا
..مشارفهعلى
الذيالمسلحالاسمنتانوتبين،المتينالهرموسقط،الهيكلتحطم
..الحاقدينأحديقولهاكلمةعلىيقوىلا،اعدائيبهراهنت

أفكارمناملكماكلعلىبهراهنتالذيحياتيمحور،الهرمسقط
.مشردينواصبحنا،بساطةبكلتحطم،
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.سنواتثلاثةإلىامتدتأخرىعزلة،الخمسةالسنواتهذهبعدما
ماكللإصلاحعمريمنجديدعقد،العشرينعمرفيأناالآن

..مضى
..والقهوة،لوسيفيار،مخلصينصديقينإلىتعرفيبعدنفسيعزلت
هوهذاوكان،بعضنانفارقلاالاثنينوهذانانا،سنواتلثلاثة
..فعلامخلصونأنهم،الثانيلعقديالجديدالعهد
تلكشبحو،الليلفيوحدتيعندتزورنيراشيل،غيرهمهنالك
عند،يلتقيانلاوشبحهاوراشيل،فترةكلالينظرةليلقييمرالفتاة
،للاخرمعاتبمنهماالأول،الآخريبتعدبوجودهمنهماأيعلم

..منهخجلارؤيتهجرأةيملكلاوالثاني

ولاأضمنلاأنا،مثلهملستلكنك،جولياياهناانتي،والان
،جانبيوجودكفكرةاحباننيمع،بجانبيبقائكأضمنأنأستطيع
فيابنييجعلنيماالآمالمنأملكلا،عهديكسابقلستلكنني
لاالحاليةاركاني،سوياًشيدناهاالتيالمزدهرةالمدينةتلكخيالي
والخوفبالغيرةيشعرلوسيفيار،اصلاًجانبيوجودكبفكرةتقبل
الماضييكرراناريدولا،منكِبالغيرةيشعرالقهوةوكوب،منكِ

وسمعت،خذلتني،راشيلوالدةعلىالجميعراهنتعندما،اللعين
التيتلكأرأيت،يقولوهااناخافكنتالتيالكلماتمنوابلاًمنهم

،المقامرةطاولةعندوحيداتركتكلقد،؟تملكمابكلعليهاراهنت
"..عليهاراهنتالتياللعبةتنتهيأنقبل

عليكاراهناناخافلكن،وودودة،جميلة،حقالطيفةأنتِ،وأنت
فقد،اخرىمرةالعتابوالقى،لاحقاواخسرك،وخياليبأحلامي
السيئةبرفقتكأخشاهماوذلك،والمراهنةالمقامرةأجيدلااننيتبينت

..القهوةوكوبشيطانياخسراواخسركان،
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قالتهانبوءةتقول،السيئةالفتاةتلكشبحيعود،الحالةهذهفيوحتى
مئةسينسيكنجاحهنالكفشلمئةبعد،تذكر،الاياماحدفيلي

..وأكثرفشل

وفيها،نجومفيها،عظيمةفلكيةلوحةأنها،ليلاالسماءالىانظر"

ليس،بعضكتساند،وحدكقويانت،مضيئةكنجمةكن،قمر

انتتكملهكماتكملهاالنجومبل،الليلفيجميلةالسماءيجعلماالقمر

الضوءفينفسكعنوابحث،التحطيمأوهامتتبعلا،القدربذات

نجاحهنالكفشلمئةبعد،وتذكر،يستحقاحدلاوببساطةلأنه

"..واكثرفشلمئةسينسيك

ليقالتهاالتيالنبوءةأنها،ليلةذاتوكتبتهليقالتهماهذا
كتبتهقدمحورانتانكبمالكن،جوليايااليكوتوصلني
فيمعكأدخلأنأخشىفأنا،السيئةالفتاةتلكبهوتنبأت
انالىبنفسياعتزلجعلتنيفتاةبهاتنبأتقدقصةغمار

؟النبوءةاقوالحسبانتيتظهرينوفجأة،تخطيتها
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القديمةالحكايةأنيبدو

أجملبشكللكن،مجدداسأعيشها

..ذلكآمل
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-أخيإلى-

عناحدناسحبالذيالعاصفالوسطهذارغمقريبااخيياسنلتقي
المتباعدةالارواحمسافةعنبلالاجسادبعدعناتحدثلا،اخره
سماءفينجمةعلىسنلتقي،يائسةقلوبباوجاعارتبطتعقولوعن

هذهيهجرانقررمنانااكنلموربماانتتكنلمربما،صافية
الطويلةالليلةهذهحكايةفينحننكنلموربما،المشتاقةالاماكن
المكان،ذاتهالمكانهذافيانتظرلكننيهنالستانتربما،مجتمعة
ذاتهوالعكسليذنبلا،ايضاانافيهابقىلماوانتمنهرحلتالذي
ولكنك،اخرىنجومنحورحلتوانتالهوىنحوانجررتفأناايضا
كنيزك،اننيمقاربةنجمةعندتوقفتقدواناالهوىهذاعندتوقفتقد

استطيعالذيالدمارتدركلاوانت،مايوماسيشتعلولكنهخامد
ارجوك،داخليالمختبئسفاحيانه،داخليالملطخةوالدماءصنعه

ما،بنظرةترمقني،اليكانظر،شيئكلويدمريخرجتجعلهلا
سخريتنابعدمناالقدرسخريةنتيجةسيحصلوما،عشوائييحصل

فرقتناالتيالطويلةالمسرحيةبهذهتنشغلفلا،اخيياالقدرانه،منه
الطفلذاكاعدلموانا،السابقانتتعدلمانت،افترقناقدنعم،

ولمالحنيةاطلباعدلم،كبرناوقدهنامنمازمانمرقد،المدلل
عليناوما،الصخريغيرفالزمن،الومكلا،الروحيالابانتتعد

نجمةفينلتقيانالىالانلقائنافلينتهي،القدرسخريةتقبلسوى
ولن،نحنباننا،ونؤمنسيحصلوماحصلماندركلعلنا،اخرى
اولادنحن،فارهةاجساداوملتبسةشخصيةبلا،غيرنانكون

نلتقيلنالحقيقةهذهندركانوالى،ذلكغيرنكونولن،اللامبالاة
تائهةمجرةفيوليس،الارضعلىهادئجوفيقريبانلتقيولعلنا،
..
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وجهليامّيتيرغمالأبجديةهذهسأتقن،اقرأكتبتانتانوتذكر
..الروايةبهذه
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-اليقظةاحلام-

العادةجرتكماسوياًجلسنا،المساءعند،برفقتهاالثالثلقائيفي
،القهوةكوبيننسىولا،الحجريالحديقةسورعندننشئهاالتي

عندولكن،مانوعاجيدةالسكرمعصداقتي،ليوالوسطلهاالسادة
لذلك،وزنهابمقدارالسكرتناولتقدوكاننياشعراماميجلوسها
انت؟ترينألا،لقائهاعندجسديفيالسكريمستوىبارتفاعاشعر

،للصحةمضرمنيوقربك،سيئةصحبة!اللازممنأكثرخطيرة
منكِنظرةوكل،جسديفيالسكرييرتفعاماميوجودكوعند

..كهربائيةصعقةتعادلتجاهي
طالمااعيشهالذيالعذابواحببت،اللازممناكثرسيئةانت

..جانبيوجودكثمنهيستدعي

كانت،المستقبليةاحلامكعنوسألتك،الاحلامعنتكلمناعندما
انوالثاني،استقلالكهوالاولحلمك،وبسيطةمثلكجميلةاحلامك
جميلةحالةفيكنتهناإلى،المشردينللأطفالميتمبإنشاءتقومي
لنالتيالحياةمنبالسخريةاشعرجعلنيبحلممجدداصعقتنيأنالى

تقريباهذاحلمكبطلأكونبأنليتسمح

الذيالثمنانوقالمنيسخرقدأماميكانالذيالقهوةكوب
لشرائيتجمعهلكيساعاتتعملبهتشتريني

بسخريةضاحكاًقهقهوأجنحتهحركقدولوسيفيار
الكهربائيةالصعقةوبسبب،أولاقلتهمابسببضحكتفقدأناأما

الأرضعلىبهستيريةضاحكاشيطانياستلقاءوبسبب،المعتادة
الاياممنيومفيسيكونبأنهيؤمنأمامكيجلسالذيإنلنفسيوقلت

عنهاتتكلمينالتيلكن،المجتمعفيمرموقةمكانةذومهمشخص
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هذهخلالتتمنيهماسأحققوكيف،حالياالمنالصعبهدفهي
جانبيوجودكبقاءاضمناناستطيعلااناسابقاقلتفكما،الفترة
زالماالذيلوسيفيارباتجاهوابتسمتالصمتفأعلنت،اخرىلايام

..بسخريةيضحك
يجعلهماهوالحلماما،المستحيلطلبهيالامنيةانبعدهالكقلت
الحياةفيممكنا
عنهاأخبرنيالتيالنبوءةعنلكأقلفلم،حلميعنبعدهاسألتني

بهواؤمناحبهالذيحلميعناخبرتكلكنني،الاشخاصاحد
العالمسيجعلونالذينمنالاقلعلىاوالاشخاصاهممناكونان

..افضل
الهوايةهذهويمتلكيكتبوالدكبأنقائلةوأردفت
أبيهامثلشخصاتجدانتتمنىبلادنافيالفتاةلأن،بالسعادةفشعرت
علىقبلةوطبعتراشيلجائتذلكقلتوعندما،وعاداتهكحنانه
والدها،اعجابهاعلىحصلتقدأمامكتجلسالتيبأنوقالتخدي

..الجميلأبييايشبهك

فينعيشلاباننالبعضنااعترفنا،وامانينااحلامناعنالكلامبعدوما
نصنعهاخرعالمفي،خيالنافيالحياةنتشاركفنحن،العالمهذا

العالمهذافيويلتقيان،الواقععنبعيدايسافرانحالمان،بعقلنا
..البائس
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الليلعندواقعنافييجمعناخيالنا

سعيدةأحلام

جميلينوحالمين،سالميندمتم
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-المساءفيلقاء-

يقبعمابكلأخرجوإن،بطلاقةأحدثكأنالليلةتلكفيتمنيتكماه
لا،السوداوينالمقلتينلتلكالانتباهشديدكنت،كلاممنصدريفي

الزموكنت،والكلامالثرثرةشديدةكنتِ،شيءكلامكمناذكر
الأحداثمعيديكوتتفاعلتتكلمينوانت،لعينيكلأنظرتارةالصمت

لأذكروتارة،اليومذلكفيعليكِمربمالإخباريتسردينهاالتي
"البيضاءالليالي"دوستويفسكيالعظيمكتبهاقدرواية
مدينتهفييجولالذيالشابذلكوكنت،روايتهفيناستينكاكنتِ
،الجميلةالروايةلهذهلتذكريبالنسبةصحيح،أحدهميكلمأندون
،برفقتكاعيشهماتدركينلعلك,لتقرأيهالكِاجلبهاانوعدتكايضا
كانت،قليلقبلاخبرتككماالشوارعأحدفينتمشىسوياكناعندما

ولااليهماانظرانفقط،عينيكالىالنظرحولتدوركلهاافكاري
شيءلا،ادخنلا،اتكلملا،شيءبأيأقوم

عندماكعادتهبالمللشعرقدلوسيفيارأنالطريقمنتصففيأدركت
،وحوارجدالمعكِلاخوضحيلاوافكاراييعطنيولم،بكِالتقي

القهوة،الآخرصديقيوتذكرت
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-اعترافات-

..ايضاوبرفقتك،وحيدالستالآن،اجل
لكيالوقتانهالقهوةكوبليفقال،بالغامضوصفتنيقدكنت

وخرج،تشاءكماتهتزبانالصوتيةحبالكلـالعنانفتطلق،تتحدث
اخيراًصوتي
أخطاءفيادخلبرفقتكاكونعندمابأننيمصارحاًلكِالبدايةفيقلت
..كثيرة

errorاشارةتظهربقربيتكونينعندما- .عينايأمام404

اجل،بالراحةشعرتوعندها،ببراءة،هذالكِقلتعندماضحكت
..حسناًبلاءًابليتلقدالشابأيها

بفكوقمتِالغامضةرسالتيلكِوصلتفقد،بعدهابشيءتنطقيولم
افهملااننيصديقتييا،الآنعينيكفيأنا،هنالستانا،الشيفرة

إنني،فضلكمنقليلاًفلتصبري،حدثوكيفيحدثماالانالى
،المتأخرةالساعةهذهفيالاعرابمنموقعيمعرفةحولضائع
أكونوقتاجدفلمادريلا،منيبطلبالمنزلالىبتوصيلكاقوم
عمليبأنأخبرككيوايضا،عملكوقتانتهاءعندالابرفقتكفيه

الفرصةعلىأحصللكياضافيتينساعتيناجلسولكن،مبكراينتهي
ّأخبركولكي،برفقتكتجمعنيالتي الذيالغموضبلغزايضا

ولايحيالا،حالمشابانا،سابقاوأخبرنياخبرتككما،بهوصفتني
عنبعيدااهربولكنني،السافلالعالمهذافيالعيشعلىيقوى

،الجميلخياليالىيومكلفينعيشهاالتيالسخريةهذهضجيج
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سخريةمنتهربين،ايضاًحالمةبأنكِاخبرتنيعندماايضاًوانتِ
سوياًتجمعناالتياللياليهذهالىاوصلتناالتيالقدر
اصطدمناهروبناوعند،وقذارتهاالحياةسخطمنهاربانوانتانا

إشاراتوانتانا،المغناطيسكأطرافوانتانا،للأخرمناكلبلقاء
واحدومصيرنا،نقيضانوانتانا،وموجبةسالبةكهربائية
لأحلامناالقدرسخريةومن،الثقيلالحياةمزاحمنالهروب
اعتقدماعلىالتفاصيلفيدقيقةلست،كثيراًتتكلمين،كثيراًتبتسمين

وألمح،الضرورةعندالااتكلملا،الوجهحركاتجامد،انااما
الجنونحدالىدقيق،السيرعندقدميبجانبتمشيالتيالنملة
فانا،مختصربشكلسأجيبك،التفاصيلهذهسببعنتسألين؟نعم
الضرورةعندالااتكلملاقلتكما
مالانناستينكابقولاقصدك،الجميلةناستينكاياحياتياياماحدفي

علىسنةمئةمناكثرمنذدوستويفسكيالمفضلكاتبيكتبهقداعيشه
التيالاياماحدفيعشتقد،كثيراتشبهكروايتهوبطلة،اعتقدما

يطمعونالذينمنفلست،بهاومقتنعكاملة،جميلةحياةمرت
،اصدقاء،شيءكلفيواوازناكتفياننيبل،شيءكلمنبالمزيد
فيسطرالقدرلكن،بعدهاواكتفيت،جميلةوقصة،مستقرةحياة
تكلمتالذيالطوفانوجلب،حياتيفيالساكنالماءيحركانكتابته
حزنت،أشهرغضونفيببناءهقمتماكلانتهىوقد،سابقاًعنه
كالموتىاصبحتذلكوبسببالملتهبةشمعتيواطفئت،البدايةفي

ماكلبأنادركتلاننيحقاًسعيد،سعيدالانولكنني،الساكنين
عليكِاتعرفوان،أماميباظهاركالحياةتقوملكيهوحصل

يومالىمستمرةالقديمةحياتيكانتلو،وبصراحةلأنه،وأصادقكِ
لكِقلتفكما،صداقتيعليكِواعرضمعكلاتحدثأكنلمظهورك

لكن،الدنياهذهفيشيءايمنبالمزيداطمعولااكتفيأنا،سابقاً
،شاغرةاماكنتركتقد،والراحلينالسابقينلكلخسارتيبسبب
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انت،الفارغةاماكنيكلبملئوقمت،حياتيفيوظهرتانتواتيت
اخسرأن،المستمرقلقياسبابمنايضاًوهذا،املكهشيءكلالان

الاقدارفيوتلهووتلعبتمازحناانتحبفالحياة،مايومفيوجودك
،حصلبماافكركالسابقليس،التفكيردائمجعلتنيقد،نعيشهاالتي
بعدمااحتلالانت،استيقاظيوعندنوميقبل،انتِبكِافكربل

بمحتلانهكتقدلارضانتداببل،جميلاحتلالولكنك،احتلال
..عهدكعنالسابقونافسدهمالأصلاحوجئت،سابق
،هذابكليخبركانيستطيعلاصوتيلكن،بهاخبركانأودماهذا

لكنني،بهاخبركلمبماواخباركبدأتهمامواصلةيخبرنيلوسيفيار
ياضعيفالستلكنني،الدرجةهذهالىضعيفاًامامكاظهرأنأخشى
إلاخلقهمممنأخشىلااللهخلقنيقدفأنا،ابداضعيفاًلست،جوليا
قدمافليحصل،مايومفيسيحصلوماحصلمااخشىلا،هو
ذلكبمظهرامامكاظهران،واحدشيئالا،حدوثهالقدركتب

قدلكنني،الماضيسجنمنخروجهعلىيقوىلاالذيالهزيل
الانيحدثوماحدثماأقارنأننيالآنيحدثما،منهفعلاخرجت

،الوفيشيطانيبهأخبرنيماحدثفقد،نفسهاالنتائجأريدولا،
التيشمعتيوتشعلين،ايضاًاماميخرجتوانت،مذبحةمنخرجت
يحتاجالامر،سابقاًخلقتمثلماكنتكماساعود،رويداًرويداًأطفأت
يافلتصبري،حقارائعةعودتيستكون،اعودكيالوقتلبعض
.الوقتمنالقليلفقط،الوقتلبعضجميلتي

لااليكِ،مرسلاًيقوللوسيفياراسمع،هناوانا،نائمةالانانت
شيءكلمحور،شيءكلالانانت،سابقاًخذلفقد،تخذليه
لرؤيتكسريعاًالساعاتبعضيجتازكيليناموسبب،ليستيقظسبب
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ناستينكاياتخذليهلا
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-وأنتأنا-

يةمن،هاربانوأنتأنا وايامسنينومزاحالقدرسخر

الجميلالخيالي،واقعناالجميلخيالنافي،حالمانوأنتأنا

وغامضان،وصديقان،ومتفقان،مختلفانوأنتأنا

في،عرافةنبوءةفي،الأكواننفسفيوأنتأنا

ًمختلمريضينطقهكلام ًيظهرنجمفي،عقليا مسرعا

يومهافيتمشيساعةولايذكرهاتاريخلاضائعةليلةعند

أحدهم،مقاتلاناجتاحهاارضبقاعمن،وأنتأنا

هذانوبسبب،ارضكفيواحدهم،ارضيفي

وسطر،المكاننفسفيالارضانالتقيت،المقاتلان

بكِيصلنيوواحد،بييصلكواحد،مسارينالقدر

الساقيوأناالظمأنأنت،الناجيوأناالنجاةأنت

الأكواننفسفيالتقينامقاتلان،سببهطوفانوبسبب

62



63



-الثمالةزوالتأثير-

..والتقينا،رؤيتكطلبتوقد،معكتحدثت،ذلكوبعد

اليوماشتريلمعجلتيومن،المرةهذهشاغراالقهوةبائعيكنلم
لوحدكانترؤيتكطلبتقد،شيءبكلواعترفبرفقتيليكونكوبي

سأقولهمابشأنلوسيفيارمعاتحدثولم،قهوتيمعياحضرلم،
ماكل،شيءكلمنبعدهاوتحررت،شيئبكللكِواعترفت،اليوم
بعدما،الهواءفييتطايرسراباًاصبح،الماضيةسنينيفيقيدني
وقد،الماضيثقلمنبعدهاوتحررت،صدريفيلدهراحتجز
شيطانياجنحةمنريشةوزنكالانانني،وزنيبانخفاضشعرت

..

غرفةالىانتدخلتِ،بيننامامشتركةبسعادةاللقاءوانتهى
وانا،يشبهنيإنه،عرفتهلقد،أجل،المرآةالىونظرتالاستراحة

العاشركأسهرفععلىيقوىلاسكيرمثلالثمالةحديشبهكِمااشبه
ثمالتهالخيالإلىلينتقل،يؤذيهمامنليهرب،آخرعالمإلىليدخل

..

يديواضعقدميممدداالأرضعلىوجلستالحمامالىاناودخلت
إلىالعقلوعودة،الجسدمنالخمرزوالتأثيرانه،رأسيعلى
..شيءكل،شيءكليخدركانالذيالوهمبعدالواقع
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-الشيطانمعحديث-

بأنهاخبرنيمنوهو،الميلادعيدليلةفيخرجمنهولوسيفيار
الذيمالكن،البشريةلروحيخاضعبأنهاخبرنيمنوهو،شيطاني
؟العشرينعقدهفيلشابيخضعجعلهالذيحالهالىاوصله

،رجاءاأخبرنيلكن،باستقرارمشاكلياحلاني،لوسيفياريااذن
..حقاانتمن،لكنالأعلىالعالمقوانينفياتدخلولا

علىانا،معقدةدوامةفيدخلواقدالذينمنصديقييانحن-
كثرةرغمذلكاذكر،مازمانفيملاكاًكنتالمثالسبيل
اللهخلقنيالعلياالسماءفيالسنينآلافقبل،الالفيةالسنين
علىبالمؤمنيناللهيسميهمماوحمايةبالعبادةوأمرني،ملاكاً
وزادني،بهاوأمرتوكلتالتيمهمتياديتوقد،أرضه
ورفعةومقاماًبياضاً

،وشكلهاالسماءبماهيةتخبرنيأنلكهل،تقولماجميل-
كلصعودوعند،درجاتسبعةلهاالسماءأنعالمنافييقولون
عرشمنفعلاًتقتربفانتواسمىاجملتصبحمنهادرجة
مقاطعتكعلىواعتذربدأتهمابإكمالفلتقملكن،الخالقالاله

الآخرالعالمعنشيءبأياخباركاستطيعلاباننياولاًلاخبرك-
كانانإلابشريلأيذلكعنالإفصاحبعدممأمورونفإننا،

اني،الأقصىوالإيمانالتقوىدرجةحدصالحرجلاونبياً
..عليناممنوعذلكلكن،نعم،لروحكاخضع

..حديثكفلتكملحسنا،اه-
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الأرضكانت،بهاوكلتمهمةفيكنتالسنيناحدفي،اجل-
حدالىالارضفيافسدتبمخلوقاتمليئةنسلكموجودقبل

إلىهبطناقدوعندها،إليهمالزواللعنةوأرسلاللهأغضب
أدركتللصعودطريقناوفي،الإلهيالأمربتنفيذوقمناالأرض

..انتباهييلفتماهناكبأن

ذلكتقللا-

،واحدنسلمنجنسينخلقكم،بينكممامثلبينناكان،..أجل-
فنحن،عنهنعلمنكنلمالذيبالحبواصبت،كذلكأيضاونحن
نعبدبأنيكمنالوجوديةفيودورناننفذهامهاملنا،مثلكملسنا
اليومذلكفيلكن،الربإرادةيعصيلمنالهيةاوامرننفذو

،اسبابكميشبهلسببالآخرالجنسهذاخلققداللهبأنفكرت
ضوءيشعداخلييكنولم،خلقيسببمسارعنخرجتوقد
ينطفئوأن،العقابالقىانعليكانولذلك،ولهابسببهاالا

فيشيطانكلمة،الشيطانيةالىالملائكيةمنوانتقل،ضوئي
،صديقيياخطأذلكلكن،ذاتهابليسالىترمزقاموسكم
أقرانهبينمقامهانخفضالذيالمذنبالملاكهوالشيطان
الملائكةبهاتقوملااخرىامورليؤديوأرسل

وجودكسببتنسىأنعليكيكنلم،صديقييارحيماللهان-
الملاكلتلكحبكبسببوخلقك

يبصرمنويجعل،ضعفالحبأنسابقاًاخبرتك،صديقييا-
تلقيتمقدالبشرمعشرياأيضاأنتمولكن،يرىمايفقهلااعمى
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تصنعونفماذا،خالقكمتعبدواأنيفترض،هناوجودكمعقوبة
والغدروالخيانةوالخداعوالنفاقوالكراهيةالحروبتجيدون،

فلتهدأ،حسناحسنا-

،العقابيستحقمنوأنتمبالخطأتتهمني؟أهدأأنليوكيف-
الآنلكنتملكماللهرحمةلولا،لأسلافكمحصلماتستحقونأنتم
الكونفيغبار

لوسيفيار؟أنتأين،جدااعتذر،فلتهدأصديقييا،لوسيفيار-
..

صديقيالكتمان،انه،الحالهذاعلىالليلةتلكفينقاشناانتهى
جعلتهالتيكلمتيوجائت،السنينآلافبداخلهمايكتمالشيطان
الىأعلملا،بعيداًوتحليقهأجنحتهبارتجافوتسببتبهستيريةيصرخ

أجل،فعلتماوأصلحبالتأكيدوسيعود،ليخاضعلكنه،رحلأين
أنمذنباًاكونهلادريلا،؟فعلتهالذيمالكن،فعلتماسأصلح

يغلقلمفلماذا،شيئاًعنهأعلملاموضوعفيمعكتحدثتقدكنت
..هناالىنصلجعلناوقدالبدايةمنذالموضوع

غضبهبهايفرغأنيريدالتياللحظةتلكالىيحتاجكان،أجل
،ذلكيفعليجعلهالذيللسببيحتاجكانولكنه،ويصرخ،وحزنه

..فعلوقد
..حزينانتكم،صديقييابريءانتكم
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السنينآلافوجعبداخلكتكتمان

وتغلق،تحترقغرفةفيتكونأنمثل

غيركيحترقلاكي،بداخلهاوتبقىالباب

69



-العودةموسيقى-

..؟الغريبهذاذهبأين،لوسيفيارغيابعلىأياممرتقد،أه
،المعتادشيطانيولاهناقهوةلا،الغائبينبازدحامحافلةاليومليلة
يمتصما،الألممخدرأنها،الموسيقىفييكمنالحياةمعنىلكن

الشيءهذاهوأكثرهايكنلمأنالأحيانبعضفيوحزنيغضبي
..الموسيقى،الحياةفينعمةظهرالذي
فيفعلاًالجنةالىأدخلجعلنيوقد،القمرموسيقىفيبيتهوفنأبدع

فيالثمالةحدالىالخمرشربتوقد،الجنةالىالدخولمعزوفة
أما،الأمرهذافيالخاصةلمستهميملكونأنهم،الأتراكموسيقى

احتقرهيحبهالاومن،الخاصملكهاهوالليل،كلثومأمفتملكه،الليل
يوصفلاحدإلى

يديهبينأضحوكةمجردألاالعالميكنولم،غبياًكانأينشتاينألبرت
الضوءلسرعةالوصولالىيحتاجالزمنالىالسفربأنأخبرنافقد،
فعلاًالصحيحهوتماماوالعكس،

أخرعالمفيبعدهاتغدو،الموسيقىالىوالاستماع،والهدوء،البطء
هنالستأنت،ايضاًعشرة،ثلاثة،سنتان،أحببتماأينوتسافر،
إلىصديقييااللقاءوالى،تعزفالموسيقىطالماتعملوالمركبة،
الشاقةالرحلةهذهبعدتعودان

وطولالشقاءهذابعد،الوفاقخالي،اليدينخاويبعدهاوتعود
،هناكإنهم،بعيدةنجمةفي،هناكأنهم،إليهموتنظر،المسير

ايهايافلتأتي،هنانحن:يقولون،لكبأيديهمويلوحونيبتسمون
ياحذركفلتأخذ،الأعلىمننراهم،لكيحيكونمانعلمأننا،الطيب
وإلهملائكةاحضانفي،الأمنيكمنفهنا،فلتأتي،الطيبصديقنا
ومندائمايرددوننسمعهمو،والفراقوالشوقالتعبنعرف،ولا
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لكاشتقناقدصديقيياتعال،بعضنابجانبهنالكننا،خذلماالحب
عذابأي،الليلتنامولاوحيدانت،وقتأقربفيفلتأتي،فعلا

هنابالنوملكوسيسمحرفيقييارحيماللهإن،نفسكبحقتمارسه
..فلتأتي،صديقييافلتأتي،العينينمغمضالبالهادئ

بهللحاق،ليالعاجلبالموتليصديقمنامنيةهيسبقماكان
قولهحسبمريحوأنه،بالأمنمكانهواصفاً
..منتحرصديقمنرسالة

ظننته،الملائكةحدفعلاطيباًكان،طيبشخصلأنهاللهرحمهقد
بماصديقييااخبركأنأحب،الأرضعلىوجودهفترةفيملاكاً
ومتأكد،الليلةتلكدائماواذكر،لكاشتقتقدبأنني،فعلاترانيانك

كانت،الاعلىفيبجانبكهملمنوتحكيهاللانتذكرهاانتانكايضا
الجوفيتحلقاراكمرةلأول،بعيداوترحلتتركناأنقبلجميلةليلة
بكل،فعلاًتبتسموكنت،اللعينةالأرضهذهعلىأصابكماناسياً،

يقررعندماالقاكبأنعهديعلىوانا،صديقيياأشتقت،براءة
..سنلتقي،حالأيةعلىوسنلتقي،هناعبادفنحن،ذلكالاله

الليلةهذهوتنتهيايضاًاناواعتذر،ويعتذر،غياببعديعودلوسيفيار
هادئةأنغامعلى

منهنالك،أخرىمرةمخطئأينشتاينبأنايضاًأخبركمولم
شعورهمدونسريعاًالوقتليمر،نومهمخلالالزمنعبريسافرون
..صباحايحبونبمنليلحقوا،بالانتظار
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حالأيةعلىسنلتقي

يلاكانمهما،صباحليلةفلكل طو

بالتأكيدالشمسستشرق،بعيداكانومهما
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-صغيراكنتعندما-

القبعةيضعون،الليلفيوحيدينيمشونالشباببعضارىكنت
فيوسماعة،قهوةكوبوبيدهمرأسهمعلىالسترةمعالمدمجة
لدرجةالصمتيمارسونمنومنهممنهمبالبكاءيجهشونو،الرأس
جانبيمرورهمعندبعضهمألاحظأكنلمأني
..الاناناإنهم
أولئكالصغيرتانعينايوتلاحقوالمقاهيالأماكنفييجلسونكانوا

ولا،الضوضاءعنبعيدامنفردةطاولة،المكانزاويةفيالقابعين
،ليأتيأحداينتظرونواظنهم،الأحيانأغلبفيضوءهناكيكون
ماصوتيخرجيجعلهأن،الأسباببأبسطليقوميأتيأحدلالكن
الاناناإنهم..تبا

واسمعهم،سنايكبرونيالذينالأشخاصمنللعديدصديقاكنت
يقومواأن،الليلفيالأحيانوأكثر،الأحيانبعضفييقولون
منمرةفي،انتهىقداللعبوقتلان،منزلهإلىالولدهذابإيصال
وجدتهممراقبتيوعند،فعلاذهبتقدأننييظنونجعلتهمالمرات
..مطولبكاءبعدماوالضحكالثمالةحديشربون

..الانأناانهم،الهييا
،شيءكلبعدشيئاًادركجعلونيسبقتهماغيرالمواقفمنوالكثير
المستقبليرىكان،الغبيالولدذاك،الصغيرالطفلذاك،اناكنت

مالكيراقببعيداكانولوسيفيار،انتانهم،منطقيةلابطريقة
،واعياًسيصبحالصغيرهذاهل،مفكراًويتسائل،الصغيرروحه
..منطفئداخلهليصبحستحصلمعجزةأنلابد

لمحطةقصيرةمحطةإلاهيماالفتاةهذهبأنسابقاأخبرنيوكذلك
ستأتيالتيجولياقطارنهايةانتظرغرفتيفياقبعالانوانا،بعدها
حتما
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-غفران-

علىأسيرلكياللهأنعمهاالتيالنعمةهيأنتي،انساكِأنليوكيف
اللهأنلابد،أمينعمةبعدنعمة،الخطاياارتكابدونصحيحطريق
أيضاوبأميبكِأرزقكييحبني

،العصيبةالأوقاتعندوصديقتي،العملفيمديرتيهي،غفران
الذيوالميناء،أسراريلكلوالملجأ،الألمعندالكبرىوالشقيقة
قدرحمةمنلهافيا،ومحيطاتهاالحياةبحارفيضياعيعندبهارسو
غريبيومفيإليهااللهأخذني
بواباتفيدخولهابعدألالامونسيان،بالصبرالتحليمنكتعلمت

وحتى،تأخرتإذاحتىالحياةبعدالةالتامالإيمانواعتناق،الماضي
جعلتني،الأخرىالحياةفيأوحياتيفييومأخرفيالعدلكانأن

قدطيشبعدالخالقبالإلهالتامةالثقةمعنىوعرفت،بصدقمؤمنا
العالمهذافيأصنعهماأعلملاحائرواناعشته

حفرتقدلكنني،لشكركمفرداتيتكفيفلا،أشكرككيهنااكتبلا
ويدك،مماتيالىخالدةستبقىالتيانتي،قلبيفيمعكِذكرياتي

التيوالأوجاعالمصائبمنكللأومللدونمرةكلفيتنتشلنيالتي
أهابلاجعلتنيفقد،أحلاميفييومكلأراهابهانفسيأدخل

تنتشلنيوظهريفيستكونغفرانف،الحياةفيشيءلأيالتجربة
غمارهأدخلشيءكلفيفأقوىأقوىوأمسيتوأصبحت،بالتأكيد

،مستحيليوجدلا،حلشيءلكل،تقولينفكما،عواصفهأهابولا
فلتؤمن..فلتؤمن

76



77



-الأخيرةرسالتي-

بدايةهينهايةفكللشيءنهايةتوجدلا،النهايةالىوصلناقدها
السابقةللأحداثالأخيرةالمحطةهيالأنلكن،جديدلشيء

:الأشخاصأحدإلى
بشكللكوضحتقديومهافي،سوياًنسيركناالمراتمنمرةفي
بعدأخشىلكنني،يسعدنيالليلفيمعكالسيربأنالأشكالمن

تقولانمنكأريدكنت،بشيءتتكلمولم،أخسركأنهذهسعادتي
بجواركسأكونحصلمهما،معكسأبقى،أترككلنبأنني
الغائبأيها،الصمتلزمتقدلكنك
:ولعينوغدإلى
سوياًدمائنابخلطوقمنا،سوياًنبقىبأنعهدقطعنا،الأياممنيومفي
،والقربالبعدعند،والحزنالسعادةعند،والضراءالسراءفي،

الحدهذاالى،جمعنامنيفرقنالن،سوياًسنبقى
فلتصحبكم،أطلاقاًلذلكأهتملا،هناوحديوأنا،بعيدونالآنلكنكم
أجمعينوالشياطينالملائكةلعنة
:معروفناكرإلى
وتذكارتعارفغمارودخلنا،سوياًتحدثنا،حياتيلياليمنليلةعند
وضمدتجرحكداويتلكنني،الصديقأيهامكسوراًكُنتَلقد،

وعندما،نفسكمنوواثققوي،زمانكسابقإلىأعدتك،آلامك
فكما،الحججمنبحجةخاصمتني،جراحكوالتأمت،عودكاشتد
البابثقبفيوجدهجركمنهمأراد:منالتبريزيالدينشمسيقول

مدخلاًالصخرةفيثقبودكأرادومن،مخرجاً
..أجمعينالملائكةتلعنهم،لكمرسالتيهذه
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وأرميهبالخيراقومأنالحياةمنتعلمتفقد،تصرفاتيأبرروكي
يسقطأنمنهبدولا،تاماًنسياناًفعلتماأنسىوأن،الفضاءنحو
تساقطتكمأه،عصيبةلحظاتاومأزقفيأقععندمارأسيعلى
اللهوأشكر،فعلاًأحتاجهاكنتكثيرةأيامفيرأسيعلىالخيرأفعال
الملعونينايهاالخيرولكنه،كأمثاليعاصٍلشابالدائمةرعايتهعلى

الاأنتمما،علمهافيتفقهونولاعنهاتعرفونلاالتيالنجاةأنه،
.تبعثونيومإلىكذلكوستبقون،أهدافبلاالأرضعلىتسيرجهلة
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وليست،هناليستنهايتى

ً إلىخالدأنني،غدبعدأوغدا

،عندهاالعالمأغيرأن

بهعليهمسأعودالذيالطوفانسيدركون

"أتٍيومذاتكالقيامةأنا"
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"النهاية"
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